
5 POSITIONSمواقف
العد د )310( الخميس)3( كانون الثاني 2005

NO (310)Thu.(3) February

هـذا الامـل في الاستقـلال يتقــاسمه
العــــراقـيــــون مع الـــشعــــوب الاخــــرى
لــــســنــــــا بحـــــاجـــــة الـــــى ان نـفحـــص
)ســـــايـكـــــولـــــوجــيــــــا( العـــــراقــيــين او
)روحهــم(، والــــــى اخـــضــــــاع القــــــرآن
والاسلام الــــــى تفــــســيـــــرات مـعقـــــدة
لملاحـــظــتـه، ان سلــــــوك العـــــراقــيــين
برفـضعهم الاحـتلال عقلاني تمـاماً
والحـل الــــــــوحـــيــــــــد هــــــــو طــــــــريـقــــــــة
الانـسحـاب الـسـريع واعـادة الـسيـادة

الكاملة الى البلد.
ان الـطـــريقـــة الـتــي يفهـم بهـــا قـــادة
قــــوة عــظـمــــى حــــدثــــا تــــأريخـيــــاً في
مــنــــطقــــــة مــــــا مـــن العــــــالــم تحــــــدد
خــــــيــــــــــــــارهــــــم الاســــــتــــــــــــــراتــــــيــجــــــي
والــدبلــومــاسي: ايــة منــافع يـجنــون
مــنه؟  مــــــاذا يفـعل اعـــــداؤهــم؟ مــن
حلفـاؤهم؟ اعطـت )الحرب الـباردة(
خلال عـدة عقـود نمـوذجــا لتفـسيـر
الـتطـورات علـى كـوكبنـا نمـوذجـاً مع
كل حـــدث يحـــدث في بلــد  يـتــســاءل
اسـتـــراتـيجـيـــو وبـــاحـثــــو وصحفـيـــو
المعسكـرين: هل هـو لصـالح الاتحاد
الــــســــــوفــيــيــتـــي؟ هل هــــــو لـــصـــــــالح
الـــولايـــات المــتحـــدة؟ اسـتــطعـنـــا ان
نعــرف نتــائج هــذه الــرؤيــة بــالاســود
والابيـض اثنـاء صــراعين في سنـوات
الـسـبعيـنيـات والـثمــانيـنيـات، صـراع

نيكاراغوا وصراع افغانستان.
في تمـــــوز مــن عـــــام 1979 اســتـــــولـــــى
الـســانــدنـسـتيــون علــى الــسلـطــة في
مــانــاغـــوا بعـــد كفــاح مــسلح طـــويل
نهـاية لـديكتـاتوريـة عائـلة سـوموزا.
وضعـوا برنـامجاً جـرئياً للاتـصالات
الاجـتـمــــاعـيــــة. عـنــــد ذلـك جـنــــدت
وكـالة المخـابرات المـركزيـة الامريـكية
) (CIA(رجــــــال نـــظــــــام ســــــومــــــوزا
الـذين فـروا الى خـارج البـلاد، وشرع
الذيـن سموا انـفسهم )المقـاتلين من
ــــــــــة( انــــــطـلاقــــــــــاً مــــن اجـل الحــــــــــري
هنـدوراس، بحـرب ابــادة لم يتـورعـوا
فيهـا عن اقتراف الاعمـال الارهابية
ضـد النظـام الجديـد. في حين كـانت
واشـنطن في مسعى لـدعمهم تحاول
من جــانـبهــا ان تحــرك الــرأي العــام
وحلفـاءها ضـد الخطـر )الشمـولي(
في امريـكا الـوسطـى. كثفـت هافـانا،
ومـــوسكـــو بـــدرجـــة اقل، مـن دعـمهـــا
للـــســــانــــدنـــسـتـيـين، وهـكــــذا وجــــدت
نــيكـــاراغــــوا نفـــسهـــا عــــالقــــة في فخ
صــراع الـشــرق والغــرب. ادى ضغـط

ـ ـ

ـ ـ ـ

ــــصـحــــــــافــــــــة الـعــــــــالمـــيــــــــة ال
وبمقـيــــاس اقل الــصحـــافـــة
الاسـرائـيليـة تتحــدث كثيـراً
عــن الــــشـــــرق الاوســـط عــن
)الامل( الذي يقال انه امل
معـتــــدل او ضعــيف لـكـنـنــــا
سـنـكــــون مـن جــــديــــد علــــى
اعـقـــــــاب عـــمـلـــيـــــــة سـلام في
الـشـرق الاوسـط فـاسـرائـيل
ــــاطهــــا عـن غــــزة، تفـك ارتـب
ـــــوزراء وســيـكـــــون رئــيــــس ال
الاســـــرائـــيلـــي اريل شـــــارون
مــسـتعــداً لـتقــديم تـنــازلات
وثـمــة قــائــد جــديـــد بهـيـئــة
ــــو مــــازن، ــــة، وهــــو اب غــــربــي
يـتحدث هو الآخـر عن عودة
واسـتـئـنـــاف في المفـــاوضـــات،
ــــك فــــــــــــــــــــــان الامـــل ومـــع ذل
اعلامــي فهـــو بـــشكـل واضح
قضية اعلان، وصور وخطب
في عـنــــاويـن الــصـحف، ويــــا
ـــــوان جــمـــيل لـلأمل مــن عــن
ــــــدم ــــــر مـــن ال بـعــــــد الـكـــثـــي
والـدمـوع! غيـر ان المعـطيـات
الاساسـية لـن تتغيـر، وتظل
ــــــة العــــــراقـــيل امــــــام عـــملــي

السلام نفسها بالضبط.
يقــــال ان اريل شـــارون يـفك
ارتـبـــاطه عـن غــــزة.. لكـن لا
شــــيء قـــــــــــد تحـقـق بـهـــــــــــذا
الـشــأن، ونحن مـا زلنـا عنـد
حــــدود الكـلام فقــط. حـتـــى
مـؤيــديه يعتـرفـون بـأن اريل
شــــارون اسـتــطــــاع ان يقــــول
وبخـــاصــــة في الفــضـــاء بـين
ـــــذي يــــســمـــــى )الجـــــدار( ال
)العــــازل( والــــذي لــم يغـيــــر
ــــواقع شـيـئــــاً والخــط مـن ال
الاخـــضـــــر حـــــدود مـــــا قـــبل
الـســادس مـن حــزيــران عــام
ـــــاك اســتــمـــــرار في 1967 هــن
البنــاء بمسـاعـدة الجـرافـات
وقــد فـك الارتبــاط هــذا، في
الـــدولـــة العـبـــريـــة علـــى انه
)قــطع( واسـتحـــدثـت كلـمـــة
) (hitnatkoutوهــــــــــــــــــــذا
ـــــر واقعــي لان اســــرائــيل غــي
سـتــبقــــى دائـمــــاً مــــرتـبــطــــة
بـــالعـــالــم الفلــسـطـيـنـي ايـــاً

كان الوضع.
ومن الجـانـب الفلـسـطيـني،
تـعيـش الـصحــافــة الغــربيــة
وهـــمــــــــاً ممــــــــاثـلاً ووجــــــــدت
نفــسهــا مــوافقــة بعــد مــوت
يــــاســــر عــــرفــــات علــــى نقــــد
ــــــرجل وعــمـله، وأول مـــــرة ال
تــشتــرك الــولايــات المـتحــدة
ــــى ــــا عل ــــة واوروب الامــــريـكــي
نـقــــطـــــــــة واحـــــــــدة وهــــي ان
الــرجل لـم يعـــرف استـثمــار
الفرص التي كـانت متوفرة،
وارتـــكــــب الـــكــــثــــيـــــــــــــر مــــن
الاخطـاء، اذا بعث اسـتبدال
يـــاســـر عـــرفـــات الامل آلـيـــاً،
ـــــدأت فــــــالاصلاحـــــات قـــــد ب
وسيكـون هنـاك نبـذ لـلعنف
وسـينخفـض الفسـاد، وعلـى
ــــــو مــــــازن( افــتــــــراض ان )اب
يــــســتــــطــيـع تحـقــيـق هــــــذه
الاهـداف في الوقـت الذي لا
ــــطــــــــة ــــــسـل تمـــتـلــك فـــيـه ال
الفلـسطـينيـة على اراضـيها
ــــة، فــــان هـــــدفه قــــدرات دول
ـــــســـيـــــــاســـي مـع الـقـــــــدس ال
الــشـــرقـيـــة كعـــاصـمـــة، وهـــو
هـدف يظل غيـر مقبـول من
قـــبـل اســـــــــرائـــيـل تمـــــــــامـــــــــاً
كـالـسـابق، وفي الــوقت الـذي
ســـوف يحـين فــيه )القــطع(
ستــدعم ســرائـيل حلـيفـتهــا
ــــتــحـــــــــــــدة الـــــــــــــولايـــــــــــــات الم
ــــــا ــــــة، امــــــام اروب الامــــــريـكــي
المريضة بضعفها السياسي،
بــــالــضـبـــط علــــى طــــريقــــة

كامب ديفيد نفسها.
أهــــو الــيــــأس اذاً؟ لا لــيــــس
بالنـسبة للـذين استمروا في
التحـرك مستثمرين عملية
السلام.. بعد موجات الامل
الاعلامـي المتعــاقبـة، وظلـوا
يـتـصـــرفـــون علـــى أيـــة حـــال
ضــــمــــن اهـــــــــداف مـحـــــــــددة
سيــاسيـة وانـســانيـة.. تـكبـر
الحــاجــة الـيهــا في الاراضـي

الفلسطينية.
ــــــــين ــــــــــــصـــــــــــــــــــــــالات ب ان الات
الاســــــــرائـــيـلـــيـــين الـــيـهــــــــود
ــــيــــين )في ــــن ـــــــــســــــطــــي والـفـل
اسـرائيل والاراضي المحتلة(
تحـمل شـعلــــة الامل، وانـنـي
)مـتفـــائل( حــســب اللفـظـــة
ــــــدة الــتــي قــــــالـهــــــا الجــــــدي
الـروائي العربـي الاسرائيلي
ايميل حـبيب، لـكن مع ذلك
ـــــــدي امـل وهـــــــو ان اكـــــــون ل

مخطئاً في هذا التفاؤل!.

ترجمة- زينب محمد
عن لوموند
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تعـتبــر الـتجــربــة الانـتخـــابيــة في
العـراق تقليـدا. غيـر أن نتـائجهـا
فـيـمــا مـضــى، وبخــاصــة في فـتــرة
حــكـــم صــــــــدام حــــــســـين، كــــــــانـــت
مـتـــوقعـــة مـنـــذ الـبـــدايـــة وتقـــارب
بنــسبـة الحـسـم فيهـا الـ100%، بل
وقــد يـتـم إلغــاؤهــا إذا لـم تـتلاءم
وأمـزجـة رجـال الـسـلطــة كمـا هـو
الـشأن بـالنسـبة لانتخـابات 1954
ـــــــاء عـلـــيـه فـــــــإنـه لـــن يــكـــــــون وبـــن
مفاجئا إذا لم يـشارك العراقيون

في انتخابات يوم أمس.
مقــارنــة بــالانـتخــابــات الـســابقــة
الــتــي جــــــرت في العـــــراق مــن ذي
قــبل، أجــــريـت انــتخــــابــــات أمـــس
الأول في ظـــروف أمـنـيـــة خـطـيـــرة
قـد تـكلف النــاخب حيـاته اضـافـة
الــى غـيــاب أي ضـمـــان علـــى أنهــا
ستـؤدي الـى تغـييـر في الـوضع في

العراق.
وقــد لايجـد المـرء بــدا من تقـديم
الـتهــانـي للــشعـب العـــراقي الــذي
تحــــدى كل المخــــاطــــر وشــــارك في
عـملـيـــة الـتـصـــويـت، بـنــسـبـــة قـــد
تـثـيــر، دهـشــة بعـض الــدول الـتـي
تعتبر فيـها الديموقراطية أساس

الحكم.
ــــــدان ــــــر بــين الــبـل الـفــــــرق الـكــبــي
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الامل في الشرقالانتخابات العراقيــــــــة وإفحــــام المتطــــــــــرفين
الاوسط ..إعلامي

بقلم- جيرون بوردون
استاذ في قسم
الاتصالات بجامعة تل
ابيب

وهــي ضــيـفـــــــة دائــمـــــــة في شــبـكـــــــات
الاعـلام الـكــبـــــــرى في الــتـلـفـــــــزيـــــــون
والمــــــذيــــــاع، في )صــبــــــاح الخــيــــــر يــــــا
امــــريكـــا(. المـــسلـمـــون حــســب رأيهـــا
سيسـتولـون على الـسلطـة في فرنـسا
في غــضـــون عـــشـــر سـنـــوات، وتـــشـــرح
قائلة: )عندما كنـا نقاتل الشيوعية،
حـسـن، لقــد اقتـرفــوا قتـلا جمــاعيـاً
واقــــامــــوا الـكــــولاك ولـكــنهـم بـيــض
وانقـيـــاء الــــروح، نحـن الان نخـــوض
حــربــا ضــد مـتــوحــشـين حقـيقـيـين(
وتــؤكـــد )نحـن نقــاسـي مـن هجـمــات
مسلمين متوحشين ومتعصبين منذ
عـشــرين عـامــاً، ليـسـت هي القـاعـدة
الـتـي اخـــذت مـــواطـنـيـنـــا رهـــائـن في
ايــــران. لـيـــسـت هــي القــــاعــــدة الـتـي
وضعـت قـنـبلـــة في مـــرقــص بـبـــرلـين
الغـربيـة ممـا دفع رونـالـد ريغـان الـى
قــــصف لــيــبــيــــــا( ولـكــن الحـكــــــومــــــة
اللـيـبـيـــة لـيــســت حكـــومـــة اسلامـيـــة
)تــسـتـطـيع ان تـــواصل هـــذا الجـــدل
الــــــــى مــــــــا لا نـهــــــــايــــــــة ولــكـــنـــي ارى
بـاسـتمـرار مـسلـمين يـقتلـون أنـاسـاً(
)الانـــــــديــبــنـــــــدت. لــنـــــــدن آب 2004(
ورئيـس الــوزراء الايـطـــالي سـيلـفيــو
بيـرلـسكــوني يقــول مبـتهجـاً يـوم 26
أيـلول 2001 )يجـب ان نكون مـدركين
لتفـوق حضـارتنا، نـظام القـيم الذي
علـم جمـيع الـبلـدان ان الـبلـد الـذي
يجـنـي الازدهــــار الاكـبــــر هــــو الــــذي
يــضـمـن احـتـــــرام حقـــــوق الانـــســـــان
والحـريـات الـديـنيــة( رئيـس مجلـس
الــــوزراء اعـتـبـــــر انه بـــسـبــب )تفــــوق
القـيــم الغــــربـيــــة( فــــان هــــذه القـيـم
سـوف )تغـزو شعـوبـا جـديـدة( مـؤكـداً
علـــى ان هـــذا )قـــد حـــدث ســـابقـــاً في
العــالم الـشيــوعي وقـسـم من العــالم
الاسلامـي ولـكـن، لـــســــوء الحــظ، ان
القـــسـم الآخـــــر ظل مــتخـلفــــاً 1400

سنة( اللوموند 28 ايلول .2001
يـبـتـهج جــــان –فــــرانـــســــوا ريفــيل في
كتـابـة )الـوسـواس المعـادي لامـريكـا(
لحقيقة ان جـورج بوش والعديد من
الـقــــــــادة الاوروبـــيـــين  ذهـــبــــــــوا الــــــــى
الجــــوامع لــيحـــولـــوا دون ان يــصــبح
المسلمون اهدافاً )لاعمال انتقامية(
ـــــــــــؤكـــــــــــد ان هـــــــــــذا الاهـــــتـــــمـــــــــــام وي
ــــــــــديمـقــــــــــراطــــي وســــــــــام شــــــــــرف ال
للامـريكيين والاوروبيـين ولكن يجب
ان لا تعـمـــى ابــصـــارنـــا  عــن الحقـــد
الــــذي تكـنـه للغـــرب اغلـبـيـــة الـــذيـن
يعيـشــون بيـننـا( )الـوسـواس المعـادي
لامــــــريـكـــــــا. بلــــــون . بــــــاريـــــس 2002
صفحـة 129( ونحن لا نـدري ان كان

الفيلسوف يقترح طردهم.
هذه التصريحـات تجد لها صدى في
الـــــــرأي العــــــام، الحــــــرب الــبــــــاردة في
الـثمــانيـنيـات كـانـت تعبـئتهـا لـسـيت
قــــويـــــة وانحــصــــر اثــــرهــــا في اركــــان
الحرب فـالشـيوعـية كـانت قـد فقدت
قـــدراً كـبـيـــراً مـن سحـــرهـــا ولـم تعـــد
تـضـمـن مـطــاردات كـبـيـــرة للــسحــرة،
الحـرب علـى الارهـاب حـركت اصـداء
أخــــرى، جــــزء مــن العــــالمــين الغــــربـي
والاسلامـي جــــاهـــــز للاعــتقــــاد بــــان
الصـراعـات الحــاليـة تـستـدعـي فعلاً
تـصــادمـــا بين الحـضــارات، لـن تكــون
الــتقـــسـيـمـــــات بعـــــد بـين الاغـنـيـــــاء
والفقــراء، بين الاقـويـاء والـضعفـاء،
بل سـتـكــــون بـين )هــم( و)نحــن( كل
بلــــد غــــربـي تـنـكــــر لمـفهــــوم الـكفــــاح
الطبقي( البـالي لكي يصطف خلف
لــوء )الكفـاح ضـد الآخـر( لـينخـرط
في حـــرب تــــدوم الف عـــام نـتـيجـتهـــا
الــــــوحــيــــــدة هــي إدامـــــــة الفــــــوضــــــى

مرسخة الاركان.

ترجمة: جودت جالي
عن اللوموند دبلوماتيك
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جديد في حـرب عالميـة تعقب الحرب
البــاردة ومن قـبلهـا الحــرب العــالميـة

الثانية. 
لقــد اجـمع الــرأي العــام الامــريـكي،
المـــوجـــوع بـــالـهجـمــــات علـــى مـــركـــز
الـتجــارة العــالمـي والـبـنـتــاغــون علــى
)الحــرب ضــد الارهــاب(، علــى حــرب

)من ليس معنا فيها فهو علينا(.
مـن هــو هـــذا العــدو الجــديــد الــذي
حل محل الـشيــوعيــة والنـازيـة؟ هل
هــو الارهــاب؟ هــذا الــذي لـيــس هــو
آيديـولوجيـة بل اسلوب عمل تمـاما،
فـلكم كــان من الـصعب علـى المــراقب
ان يــلــحـــــــــظ مــــــــــــــــــا يــجـــــــمــع بـــــــين
الانفصالـيين الكورسيكيين وعناصر
الجــيــــش الجــمهـــــوري الايـــــرلــنـــــدي
) (IRAوطـائفـة أوم ) (AUMاوم
شينريكيو باليابانية تعني الحقيقة
السـاميـة هي طـائفة بـوذية تـاسست
عـــــام 1987 وقـــــد اكــتــــســبــت ســمعـــــة
ارهابية باطلاقـها غاز الاعصاب عام
1995 في محـــطــــــة مــتـــــــرو الانفــــــاق
بــــطـــــــوكــيـــــــو فـقــتـل 12 شـخــــصـــــــاً –
المـــتــــــــرجـــم( هـل هــــــــذا الـعــــــــدو هــــــــو
القــاعـــدة؟ ولكـن الـكفــاح ضــد هــذه
المـنــظـمــــة يـتـعلـق بعــمل الـــشــــرطــــة
ولـيس بـالتـعبئـة العـسكـريـة. ان كـان
مـن الـتعـــسف ان نــضع في مــسـتـــوى
واحـد، كـوريـا الـشمـاليـة وايـران فمن
الــصعـب ايــضـــاً ان نــضـغ تهـــديـــدات
هـــاتـين الـــدولـتـين اللـتـين لهـمـــا وزن
اقلـيمـي علـى المــستــوى نفـسه الـذي
كــــــان لمــــــا كــــــان يــــســمــــــى بــــــالاتحــــــاد

السوفييتي.
الــذي يتــوضح كل يــوم اكثـر فــأكثـر،
مـن خلال الاهــداف المــرســومـــة ومن
خلال المـعارك الايـديولـوجيـة، ان ما
يحــدث هــو تـصــادم بـين حـضــارتـين،
بــين الاسـلام والغـــــرب، بـــــاســتــثــنـــــاء
كـوريـا وكـوبـا فـان الـدول التـي دخلت
الـولايات المتحـدة في مواجهـة معها-
العـراق، ايران، سوريا، السودان، كلها
)اسلامــيـــــة( ودعــم واشــنـــطــن غــيـــــر
المحـدود لحكومـة ارييل شارون يـؤكد
هـــذا المــــوقف. )الحــضــــارة( تخـــوض
حربا على )البـربرية( يعلن الرئيس
ــــــــــى ــــــــــوش )انـقــــــــســــم الـعــــــــــالــــم ال ب
معـسكريـن( فيجيبه اسـامة بن لادن
)واحد تحت لـواء الصليب، كـما قال
زعـيـم الـكفــــرة بــــوش، والآخــــر تحـت

لواء الاسلام(.
ان كانت هذه النظرية صحيحة فان
أيــة مصـالحـة غيــر ممكنـة مـا دامـوا
)هم(  يكـرهونـنا )نحن( لـيس فقط
بـسـبب مـا نـفعله ولـكن ايـضــاً لانهم
يـــــــرفــــضـــــــون مــثـلــنـــــــا في الحـــــــريـــــــة
والـــديمقــراطـيـــة، وعلـيه فلا فــائــدة
بــوضع اولــويــة لحل هــذا الحـيف او
ذاك الـذي يلحق بالعالم الاسلامي،
مـن جـــانـب آخـــر فـــان هـــذا المـفهـــوم
يحـث علــى استــراتيـجيــة حــرب، انه
يعــود بنـا الـى تـصنـيف كل مـواجهـة
ضــمــن تـــصــــــادم حـــضــــــارات، صــــــراع
حــــــضــــــــــاري، مــــن دون حـل: كـفــــــــــاح
الفلــسـطـيـنـيـين، اعـتــداء ارهــابـي في
جــــــاوة، المقـــــاومــــــة في العـــــراق، عــمل
معـاد لـلسـاميـة في مـدرسـة ببــاريس،
فتنـة في ضاحـية، هـذه كلهـا اعتـبرت
عنـاصـر هجـوم عـام يقـوم به الــدين
الاسلامــي، نحــن نخــــوض علــــى كل
الجـــبـهــــــــات، بــــضـــمـــنـهــــــــا الجـــبـهــــــــة

الداخلية، حرباً عالمية.
كلهم )متوحشون(

في وســــــــــــــــائــل الاعــلام لا يــفــــــتــــــــــــــــر
الاسلامفوبيا )الرهاب من الاسلام(
حــتـــــــى ان تـعـــــــرض احــيـــــــانـــــــا الـــــــى
الانـــتقــــــاد، آن كــــــولــتــــــر واحــــــدة مــن
معلقي اليمين الاكثر شعبية وكتبها
مــن الكـتـب الـتـي تـتـصـــدر المـبـيعـــات
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من اهمية الحقـائق الوطنـية الاكثر
تـعقيـداً، وتحـديـات اخـرى تــواجههـا
الـبـــشــــريــــة، خــــراب الـبـيـئــــة الـفقــــر
المـــزمـن، وانـتــشـــار امـــراض جـــديـــدة
)الايـدز خصوصـاً( لقد خـرج العالم
اخـيـــراً مـن الحـــرب الـبــــاردة وربحـت
الـولايــات المتحــدة ولكـن التحـديـات
بقــيــت وأســبــــــاب عــــــدم الاســـتقــــــرار

كذلك.
عدو جديد

ان نهاية الاتحاد الـسوفييتي خلفت
ايـتـــامـــاً لـيــســـوا هـم فقــط العـــسكـــر
واجهـــزة الاسـتخـبـــارات الامــــريكـيـــة
ــــــــــارات ــــــــشــكـل أوسـع الاســــتـخــــب )وب
الغـربية( التـي حرمت من عـدو يبرر
وجودهـا وميزانية مدفوعاتها المالية
الــتــي لا حــــــد لهــــــا، بـل كل مــــــراكــــــز
الـدراسات الاستـراتيجيـة التي ظلت
تـتـمـحك بـــالـتفـــوق الاسـتـــراتـيجـي
لمـــوسكــو وتجــد سـبـبــاً لــوجــودهــا في
التـنبـؤ بـاجـتيـاح سـوفـييـتي لاوروبـا
والغــرب. من يمـكن ان يـوضع بـديلاً

لـ)امبراطورية الشر(؟
نـظــريـــة نهــايــة الـتـــاريخ( في بــدايــة
التـسعينيـات التي اطلقهـا الجامعي
الامريكي فـرانسيس فوكـويوما التي
اعلــنــت الخــبـــــر الجــيـــــد- انــتـــصـــــار
الليـبرالـية الـغربـية الحـاسم والمـقدر
لهــــا ان تـــســـــود العــــالـم- لـم تـلق الا
نجــاحــاً محــدوداً. قــسم مـن اليـمين
المحــافـظ هــذا الــذي كـــان معــارضــاً
لايـة هـدتـة مع الاتحـاد الـسـوفـييـتي
ولـــكـل اتـفــــــــــــاق مـع مـــــيـخــــــــــــائـــــيـل
غــــوربــــاتـــشــــوف صــــار يــبحــث -علــــى
العـكـــس- عــن )عـــــدو اســتـــــراتــيجــي
جديـد( ويعلن ان الـولايات المـتحدة،
وان كــانت بـلا منــازع فــانهــا من الان
فـــصـــــاعــــــداً مهـــــددة مــن قـــبل قـــــوى
غـامضـة اكثـر خطـراً من الـشيـوعيـة
هـي الارهـــاب والـــدول المـــارقــــة )لكـي
نـــــوضح لـلقـــــارئ الفـكــــرة مــن خلال
المفـردة فـان  VOYOUالفـرنـسيـة
تـعـــنـــي في الحـقـــيـقــــــــة الـفــــــــاسـق او
المنـحط خـلقيـاً، الـداعـر وفي احـسن
الاحـوال غيـر المــؤدب وعليه فــالمعنـى
هو الـدول، الفـاسقـة، المنحـطة، غـير
المـؤدبـة التي بحـاجـة لان تتلقـى من
الـولايـات المتحـدة تـأديبـاً )!( )لـكننـا
اثــــرنــــا تـثـبـيـت الـــشـــــائع( واسـلحــــة
الـدمــار الشـامل، وبمـوازاة هـذا يقـوم
مـفكــــرون وصحفـيـــون اكـثـــر فـــأكـثـــر
بـابـراز تنـامي تـاثيـر خـصم جـديـد..

الاسلام.
هـــــذا الخــصـم مـــــزود في آن واحـــــد بـ
)آيــــديــــولــــوجـيــــة قــــويــــة( وبقــــاعــــدة
جــــاهــــزة قـــــوامهــــا اكـثــــر مــن ملـيــــار

انسان.
في عـــــــــام 1993  طــــبـع الامـــــــــريــكــــي
صـــــــامـــــــوئــيـل هــنـغــتـــــــون )تــــصـــــــادم
الحـضــارات(. يقــول )فــرضـيـتـي هـي
انـه في العــــالـم الجــــديــــد لـن تـكــــون
لـلــــصـــــــراعـــــــات في الاســـــــاس جـــــــذور
آيـديـولـوجيـة او اقـتصـاديـة. ستكـون
انقسـامات البشريـة الكبرى ومصادر
الــصـــــراعـــــات الـــــرئــيـــســـــة ثقـــــافــيـــــة
سـتـــسـتـمــــر الــــدول القــــائـمــــة علــــى
الـقـــــــومــيـــــــة بـلـعــب الـــــــدور الاول في
الـشــؤون العــالميـة، ولـكن الـصـراعـات
السيـاسية العالمـية ستجعل في حلبة
الصـراع اممـا وجمـاعـات تنـتمي الـى
حـــضـــــــارات مخــتـلفــــــة، وســـيهــيــمــن
تـصــادم الحـضــارات علــى الــسيــاســة

العالمية(.
ولكـنـنـــا بهـــذا نـبقـــى ضـمـن مـيـــدان
الـتــــوقعـــات الـفكـــريـــة واي مـن هـــذه
المــذاهب الـتي تخـتلف في تــوقعــاتهـا
لا يحـــصـل علــــــى اجــمــــــاع الـــنخــب
ولهــــــذا كــــــان لا بــــــد مـــن 11 أيلــــــول
لاقـــامــــة فكـــرة انخـــراط الغـــرب مـن
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الـــــــســــــــوفـــيـــيـــت الانـــــــسـحــــــــاب مـــن
افغــانــستــان، ولـكن مـــا ان انتـصــرت
الــولايــات المـتحــدة في هـــذه المعــركــة
حتــى لـم تعــد تهـتم بمــصيــر الـبلــد
وبمـــــــا تـفـعـلـه شـــبـكـــــــات اسـلامـــيـــــــة
مــتـــطـــــرفـــــة يــــســـــرت هــي دخــــــولهـــــا
الـسـاحـة بمـسـاعــدة شخـص يـدعـى
اسـامـة بـن لادن، دخلت افغـانـستـان،
وقد تـركت تـواجه قـدرها، اولاً حـرباً
اهليـة قبل ان تسقط عـام 1996 بيد

طالبان.
نعــــــرف كــــــذلـك ان قــــــرار الــتـــــــدخل
الـسـوفـييـتي، جـاء بعـد قـرار اتخـذه
مـكتـب سيـاسـي مجـزأ هـمه قـبل كل
شــيء تجــنــيــب وقــــــوع بلــــــد مجـــــاور
وحليف تقليـديا في ايدي اسلاميين
متطـرفين، ونعـرف انه بـرغم مظـهر
الاتحاد السوفـييتي الجبار عـسكرياً
فــــانه لـم يـكـن قــــادرا علــــى تهــــديــــد
العـالم فضلاً عن الـسيادة عليه. مع
ذلــك جــــــــرى في الـغــــــــرب تــــضـخـــيـــم
التـهديـد السـوفيـيتي لـتعبئـة الرأي
العـام. في عـام 1983 قبل عــامين من
وصــول ميخــائيل غـوربـاتـشـوف الـى
الــــسلــطــــة في مــــوسـكـــــو اعلـن جــــان
فـــرانــســـوا  ريفـيل، نـــافـــذ الـبـصـيـــرة
دائمـاً، نهـايـة الـديمقــراطيـات وانهـا
غيـر قــادرة علــى الكفـاح ضــد )اكثـر
اعـــــــدائـهـــــــا الخـــــــارجــيــين خــــطـــــــراً،
الـشيـوعيـة، التي هـي نموذج تـام من
الـشمــوليــة( )انظـر جـان- فـرانـسـوا
ريفيل، كـيف تنتهـي الديمـقراطـيات
ــــــــــس 1983 ــــــــــــــاري  –غــــــــــــــراســــــيــه/ ب
بــــالفـــرنــسـيــــة( ولكـن تـبـين ان هـــذا
)الــنــمـــــوذج الــتـــــام( لــم يــتــبـق له في

الحياة غير بضع سنوات.
مـن المــــؤكــــد ان قــــراءة الـعلاقــــة بـين
الـشرق والـغرب لهـا ما يـبررهـا. لقد
كـــانـت الـــولايـــات المـتحـــدة والاتحـــاد
ــــــــدافـعــــــــان عـــن الـــــــســــــــوفـــيـــيـــتـــي ي
مــصـــــالحهـمــــا بــــوصـفهـمــــا قــــوتـين
عظـميـين، ولكـن الحيـاة الـسيــاسيـة
لـكـل بلـــــــد لا تخــتــــــزل الـــــــى رقعــــــة
شـــطـــــرنج  يـــــوضـع علـــيهـــــا الــبــيــت
الابــيــض في مــــــواجهـــــة الـكــــــرملــين،
الاول يــســـانــــد دون شعـــور بـــالـــذنـب
ديـكتــاتــوريــات امــريكــا الـلاتيـنيــة او
نــظــــام ســــوهــــارتــــو في انــــدونـيـــسـيــــا
والثانـي يتدخل في  هنغاريا )1956(
او في تـشيكـوسلـوفـاكيـا )1968( هـذا
التـبسـيط يقـود الى الـتقليل تمـاما

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

الـولايــات المتحـدة المتـواصل وانهـاك
البلـد بــالعقـوبـات الاقـتصـاديـة الـى
هـزيمة الـسانـدنسـتيين في انتخـابات
25 شــبــــــاط 1990، ثــم بــين عــــشــيــــــة
وضحـــــــاهـــــــا تـخلــت واشــنـــطــن عــن
نـيكــاراغــوا وتـــركت عـملاءهــا الـــذين
تـــــسلــمـــــوا الـــــسلـــطـــــة تحــت رحــمـــــة
المــشـــاكل الـتـي سـبـبـتهـــا عقـــوبـــاتهـــا
للـبـلاد في عهــــد الـــســــانــــدنـــسـتـيـين
لتغرق البلاد في البؤس فقد ضمنت
ان الـبلاد لـن تكــون )شيــوعيــة( بعـد

ابداً وهذا هو المهم.
حــالــة افغــانــستــان تعــطي نمــوذجــاً
اوضح، مع ان افغـانــستــان في العهـد
المـلكـي كـــانـت علـــى علاقـــة وديـــة مع
الاتحـــاد الــســـوفـيـيـتـي فقـــد اسقـط
النـظــام انقـلاب شيــوعـي في نيـســان
.1978 شــرعـت الــسلـطــة الجــديــدة،
بــطـــــريقـــــة تفــتقـــــر الـــــى الحـكــمـــــة،
بـاصلاحـات أثـارت الاسـتيـاء في هـذه
الــبلاد المحـــــافــظـــــة وخــصـــــوصـــــاً في
الاريـاف، وهنـا ايضـاً بـدأت واشنـطن
بــتـــــسلـــيح )المجـــــاهـــــديـــن( وواجهــت
الحكومـة الشيوعـية تهديـداً خطيراً
فـــــاجــتـــــاح الجــيــــش الــــســـــوفــيــيــتــي
افغــانــسـتــان في كــانــون الاول .1979
كــــانـت هـــــذه العــملـيــــة مـن الـنـمــط
الاســـتـعـــمــــــــاري وادانـهــــــــا المجـــتـــمـع
الـــــدولـــي. راق للـــــولايـــــات المـــتحـــــدة
والغـــرب ان يـــريـــا فـيهـــا دلــيلاً علـــى
رغـبــــة تــــسلــط عـنــــد الـــســــوفـيـيـت،
وتـأكيداً علـى اطماع لـهم في التوسع
نحــــــو )الـــبحــــــار الــــــدافــئـــــــة(، نحــــــو
الخــلـــــيــج. وجــــــــــــــدت ادارة ريــغــــــــــــــان
الجـــــديــــــدة الفـــــرصـــــة ســــــانحـــــة في
)اسـتنـــزاف( الجيــش الاحمـــر حتــى
لـــو دفعـت ثـمـنــاً لـــذلك تحـــالفـــاً مع
الــشـيــطـــان. بمــســـاعـــدة الخـــدمـــات
الاسـتخبـاريــة السـريـة البـاكـستـانيـة
والسعـودية اخذت تـسلح الاصوليين
الاكثر تـطرفاً، ولكي تضـر بالمعارضة
المعـتــــدلـــــة في افغــــانـــسـتــــان، اخــــذت
تعــــــارض كل مــــســـــاعــي الــتــــســـــويـــــة
الــسـيـــاسـيـــة والـــدبلـــومـــاسـيـــة الـتـي
رعــتهـــا الامم المــتحـــدة، وتــطــيل مـن
امـــــــد الــــصـــــــراع )انــــظـــــــر.. ديــيـغـــــــو
كــــــورديفــيــث وســيلــيغ هـــــاريــــســـــون-
الخـــروج مــن افغـــانــسـتــــان، القــصـــة
الــســـريـــة لانــسحـــاب الــســـوفـيـيـت –
اكـسفـورد 1995 بـاللغــة الانكليـزيـة(،
ونـحـــن نـعـــــــرف الـــنـــتـــيـجـــــــة، يـقـــــــرر
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ـــــرافـــــديــن أي يــتـحقـق في بلاد ال
تغـيـيـــر سـيـــاسـي عـبـــر الـــوســــائل

الديموقراطية.
وعلـى أيـة حكـومـة أن تـسعـى الـى
ــــذي تحقـــيق هــــذا الاســـتقــــرار ال
سيكلف المـزيد من الدماء والمزيد
مـن الـــضحــــايــــا لأن الإرهــــابـيـين
والمتـطرفين مـا زالوا فـاعلين على

أرض الواقع.
إن أغلـبـيـــة الــشعـب العـــراقـي قـــد
أفـحـــمـــت هــــــــؤلاء المـــتــــطــــــــرفـــين
وحـــددت بجلاء وظـيفــة الـبــرلمــان
المــــنــــتـخــــب والحــكـــــــــومـــــــــة الــــتــــي

ستتشكل عنه.
ــــــــشـعــــب الـعـــــــــــراقــــي إن رفـــــض ال
للـمـتــطــــرفـين عـبــــر مـــشــــاركــتهـم
القــويــة في الانـتخــابـــات لا يعـنـي
بـــأي حـــال مـن الأحـــوال قـبـــولهـم
ــــالاحــتلال الأمــــريـكــي. فــكلــمــــا ب
اضـطلع العـراقيـون بـدور أكبـر في
العــملـيـــة الـــسـيـــاسـيـــة تــــراجعـت
دواعــــي الاحــــتـلال. وقـــــــــــد قـــــــــــام
النــاخبــون العــراقيـون بـالخـطـوة

الأولى في هذا الاتجاه. 

تعليق المحرر بيتر فيليب
من إذاعة الدويتشه فيلله
ترجمة: أحمد عبيدة
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للمـشاركـة في العمليـة السـياسـية
عـبــر انـتخــابــات حــرة. أو الأكــراد
قـيـمـــة المكــاسـب الـتـي سـتــوفــرهــا
ــــات. فــــدون لهــم هــــذه الانــتخــــاب
هـــاتين الـشــريحـتين مـن المجتـمع
العــراقـي يــسـتـبعــد المــراقـبــون أن
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ـــــــات ـــــــى الـفـــئ ـــــــدرجـــــــة الأول ـــــــال ب
الاجـتمــاعيــة غيــر المتـميــزة إبــان
الحـكــم الــــســـــابق، يـــتعـلق الأمــــر
بـالـشيعـة في المقـام الأول والأكـراد
في المقــام الـثــانـي. للـمــرة الأولــى
يــرى الــشـيعــة أن لـــديهـم فــرصــة
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العامـة والخاصة على أنها واجب
وطني في العـراق. في حين عكست
انـتخــابــات الأحـــد رغبــة المـــواطن
العــــراقـي في المـــشــــاركــــة في صــنع

القرار السياسي.
هــذه المـشــاركـــة ستــستـفيــد مـنهــا
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الــديمــوقــراطـيـــة والعــراق هــو أن
هــــذا الأخـيــــر حـتــــى بعــــد اجــــراء
الانــتخــــابــــات مــــازال بعـيــــدا عـن
ــــــة ــــــة. الـعــمـلــي ــــــديمــــــوقــــــراطــي ال
ـــــيــــــــــــــة في الــــــــــــــدول ـــــتــخــــــــــــــاب الان
الــديمــوقــراطيــة ينـظــر لهــا لــدى
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حــــــــرب الالــــــف عــــــــام  
بقلم: آلان غريش  

العراقيون، وقد رضوا بان أُزيح عنهم ديكتاتور مقيت بعد ان
اوصلهم حكمه الى مكابدة عقوبات افرغت خلال ثلاثة عشر

عاماً البلاد من مصدر قوتها، يأملون في ان يحيوا حياة
افضل، ان يعيشوا احراراً ومستقلين. لكن اياً من وعود البناء

لم ينفذ: الكهرباء مقطوعة اغلب الوقت، والامن مفقود
والبؤس يتفشى، القوات الامريكية وجهت ضربة عنيفة إلى

دولة اضعفها الحظر الاقتصادي وبتركها الوزارات تحترق
وبحلها الجيش وفق النموذج الذي طبقته عام 1945 في

اليابان. العراقيون من جانب آخر لا يريدون العيش تحت نير
المحتل الذي اقتنعوا انه لا هم له سوى البترول ومصالحه
الاستراتيجية. سبق ان خرج العراق من عهد الاستعمار وقد

تركت ثورة 1920 ضد المحتل البريطاني التي يحتفل بها منذ
عشرات السنين اثراً في الذاكرة لا يمحى كأثر المقاومة

الفرنسية او تحرير فرنساً.


